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■  أستاذ الدراسات الإسلامية بمعهد دراسات العالم الإسلامي بجامعة زايد بدبي.

يوجــد إفراط كبيــر في دراســة جهود ابن 
خلدون فــي علم التاريخ، ثــم بدرجات أقل 
في الاقتصاد والسكان، بالمقابل نلاحظ تفريطاً في 
البحث عن عطاء هذا العالــم الفذ في الجغرافيا، 
فهــو محدود جــداً، لذلــك يدعو هنري شاموســي 
مثــلاً إلى الاهتمام بابــن خلدون جغرافيــا، معتبراً 
أنه «من غير الممكــن اليوم أن يقلل جغرافي مهتم 
بتاريــخ الفكر مــن أهمية هــذا المفكــر الكبير»، 
ومذكراً بأن لاكوســت ـ عالم الجغرافيا السياســية 
وأستاذها الكبير بفرنسا ـ هو الذي قدّم ابن خلدون 
للجغرافييــن الأوروبييــن فــي هذا العصــر1. وهذا 
المقال يحاول أن يســتجلي بعض ما أســهم به ابن 
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خلدون في حقل الجغرافيا، مع العلم أنه لا يغني عن دراسة أكاديمية 
متخصصة في الموضوع.

:¬à«°Uƒ°üNh  »eÓ°SE’G  ºdÉ©∏d  »aGô¨édG  ™bƒªdG

تعود أهمية الجغرافيا بالنسبة للعالم الإسلامي إلى ثلاثة عوامل:
الأول: هو اتســاع رقعة هذا العالم، بحيث كاد يشــكل في زمن ابن 
خلدون ـ أعني قبل اكتشاف الأمريكيتين ـ نصف العالم المعروف آنذاك، 
واليوم لا يزال يشــكل العالم الإســلامي حوالي ربع مساحة اليابسة في 

العالم1.
ـ بصفة  تعدّ  منطقــة  ضمن  يقع  الإســلامي  عالمنا  أن  هو  والثاني: 
عامة، وفي الحســاب النهائي ـ معتدلة المناخ. يقول الخفاف: «إن هذا 
الامتداد للعالم الإســلامي يقرنه بأنه عالم شرقي، وهو في معظم رقعه 
الرئيســة ضمن المنطقــة المدارية الدفيئة... يقع فــوق هذه الصحارى 
الواسعة التي تشــغل القســم الشــمالي في إفريقيا وجنوب غربي آسيا 

وأواسطها»2.
والعامــل الثالـــث: هــو الموقــع الاســتراتيجي الذي تحتلــه بلاد 
الإســلام في الأرض، وهو موقع كان بلا شــك أكثر أهمية قبل الكشوف 
الجغرافية الحديثة، ورغم ذلك لا يزال العالم الإسلامي يحتفظ بمكانة 
جيوسياسية مميزة، وذلك كما يقول الخفاف: يقع «العالم الإسلامي في 
موقع جغرافي يشغل القلب من «قلب العالم»، فهو الجسر الأرضي الذي 
يربط قارة آسيا بإفريقيا ويقترب كثيراً من قارة أوروبا عبر شبه جزيرة 

1 ـ جغرافية العالم الإسلامي، عبد علي الخفاف، دار الشروق، عمان، ط1، 1998. ص29.
2 ـ جغرافية العالم الإسلامي، عبد علي الخفاف، ص11.
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الأناضول وعبر بلاد المغرب العربي. ويربط ما بين مياه البحر الأســود 
والبحر المتوسط مع مياه البحر الأحمر والبحر العربي والخليج العربي 
التي تنفتح على المحيط الهندي»1. ولعل أفكار زبيغينو بريجنسكي التي 
بســطها في كتابه «رقعة الشــطرنج الكبرى» من أحدث مــا يؤكد هذه 

الأهمية الاستثنائية في الدراسات الجيوسياسية المعاصرة2.

ø«ª∏°ùªdG  óæY  »aGô¨édG  ∞«dCÉàdG

تنوعت التآليف الجغرافية عند المســلمين، فكتبوا في «علم الأطوال 
والعروض»، أو «علم التقويم»، وقد اســتحدثوا هــذه الخطوط الوهمية 
ـ خطوط الطول والعرض ـ لتحديد المواقع الجغرافية للمدن والمناطق. 
وصف  وكتبوا في «علم المســالك والممالك»، حيث كان القصد أساساً 
طرق المواصــلات. وكتبوا «علم الأقاليم أو البلــدان» في وصف مناطق 
معينة كجزيرة العرب، وبلاد فارس، والأندلــس ونحوها. أما الجغرافية 

الفلكية فتدخل عندهم في علم الهيئة.
وأقــرب المصطلحــات أو الفــروع الجغرافية لعلمائنا مــن جغرافيا 
اليوم هو: صورة الأرض، وهو عنوان أحــد أهم كتب الجغرافية العربية، 
وهو ثمرة عمل جماعي لعشــرات الجغرافيين، أشرف عليهم الخوارزمي، 
فاشتهر الكتاب باسمه. والخوارزمي ـ في تراثنا ـ هو الذي قسّم العالم 
على ســبعة أقاليم، بحســب درجات العــرض، وبدأ هــذه الأقاليم من 

الجنوب إلى الشمال.

1 ـ جغرافية العالم الإسلامي، عبد علي الخفاف، ص13.
خاصة في حديثه عن مفهوم أوراسيا، ومنطقة البلقان الأوراسية.

 Zbigniew Brzezinski: Le Grand
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لكن الجغرافيين المســلمين لم يأخذوا بتقســيم واحــد للأقاليم، 
فالإصطخري مثلاً قسم العالم الإسلامي إلى عشرين إقليماً، ويراعي في 
ذلك الطبيعــة الجغرافية لكل إقليم. بينما قسّــم ابن حوقل هذا العالم 
التقســيم السياسي  في ذلك أيضاً  إلى اثنين وعشــرين إقليماً، مراعياً 
والإداري. فلما جاء المقدســي قســم الأرض إلى ســبعة أقاليم للعرب، 

وثمانية للعجم، وهو تقسيم إداري.
ثم رجع التقســيم الجغرافي للمســلمين مع الشــريف الإدريسي 
إلــى الأقاليم الفلكية الســبعة، وهو الذي أخذ بـــه ابن خـلدون في 

المقدمة1.

É«aGô¨édÉH  ø«ª∏°ùªdG  ΩÉªàgG  ÜÉÑ°SCG

وهنا يثور سؤال: ما ســر اهتمام المسلمين بالجغرافيا على اختلاف 
أنواعهــا وفروعها، لدرجــة أن العالم لم يعرف حضارة إنســانية كتبت 
في الجغرافيــا أكثر مما كتب المســلمون؛، بل ولا نصف مــا كتبوا، إلا 
في العصر الحديث؛ حين اســتفادت أوروبا من هذا التــراث الجغرافي 
الإسلامي في مغامرتها الكبرى في اكتشاف العالم. ويمكن إجمال عوامل 

ظهور الجغرافيا عند المسلمين فيما يلي:
القــرآن الكريم، ففيــه إلحاح علــى النظر في الســماوات والأفلاك  -

والكواكب، وحث على السير في الأرض واستكشافها وإعمارها.

1 ـ المقدمة، لعبــد الرحمن بن محمد بن خلدون. تصحيح وفهرســة أبي عبد االله الســعيد 
المندوه. مؤسســة الكتب الثقافية، بيــروت، ط4، 1426، 2005. المقدمــة الثانية في 
قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من الأشجار والأنهار والأقاليم، في 

الكلام عن الأقاليم السبعة، ص49، 56 فما بعدها.
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حديث الإســلام عن السفر والســياحة في الأرض؛ فقد وصف االله  -
[ســورة التوبــة، آية 112].   ـ﴿ $ ﴾ في  تعالى عباده المؤمنين ب
 ـ﴿ § ﴾ فــي [التحريم 5]. وقــال أيضاً:  كما وصــف المؤمنات ب

 A   @?   >   =   <  ;   :  9   8   7  6  5   4 ﴿
B ﴾ [الملك 15]... وهذا التشــجيع على السير في الأرض واضح 
مثلاً من قصص بعض الأنبياء وذي القرنين، لذلك ظهر في تراثنا 
عدد ضخم من الرحــلات المدونة، وبمناهج متنوعــة، ناهيك عن 

غير المدون.

الفتوحات الإســلامية ونتائجها، فقــد اقتضت من المســلمين معرفة  -
الأرض التــي يقصدونها جيداً، ثم بعد فتحهــا ازدادت الحاجة لهذه 
وجباية  المناطق،  إدارة  لأغــراض  وشــاملة  دقيقة  تكون  وأن  المعرفة 
الأمــوال، وتحصيــل الضرائــب، وابتعــاث العمــال والــولاة، ووضع 

الحاميات، وتنظيم مواسم التجارة وتأمين طرقها.

فريضة الحــج التي تلــزم كل مســلم أن يســافر إلى مكــة بمجرد  -
الاســتطاعة، فقد شــجعت هذه الفريضة على تطــور الجغرافيا عند 
وممارسة ـ بجعلها وســيلة لا غنى عنها لأداء عبادة  المسلمين ـ علماً 

عظيمة هي أحد الأركان الخمسة للإسلام.

انتشــار مفهوم الرحلة في طلب العلــم، وهو المفهوم الذي جســده  -
أهل الحديث النبوي أفضل تجســيد، مع أن غيرهم من علماء الدين 

والأدب واللغة وعلوم الطبيعة أخذوا به أيضا1ً.

1 ـ اقرأ: الفصل الحادي والأربعيــن: في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشــيخة مزيد 
كمال في التعلم. المقدمة، ص242.



المحـور

34

الفضول العلمي والرغبة في معرفة الآخر؛ فمثلاً يُرجِع الأستاذ الدفاع  -
تفوقَ المســلمين في الجغرافيا إلــى دخولهم الصيــن وإفريقيا دون 

الرومان1.
فهذا وغيره أدى إلى تأســيس علــوم الجغرافيا تأسيســاً جديداً في 

الإسلام، ونموها بدرجة غير مسبوقة في التاريخ.

¬JÓMQh  ¿hó∏N  øHG  IÉ«M  »a  É«aGô¨édG

لعل بُعْد بلاد المغرب عن المشرق، مع وجود صلات سياسية ودينية 
وتجارية أســهم في الاهتمــام المغربــي بالجغرافيا، ولعــل ابن بطوطة 

ـ المعاصر لابن خلدون والذي أثنى عليه ـ نموذج لذلك.
وقد نشــأ ابن خلدون في هذه البيئــة المغربية المتطلعة للشــرق، 
ونستنتج من تأمل حياته أنه كان كثير السفر، لذلك كانت خبرته بشمال 
إفريقيا واســعة، وهي خبرة متنوعة تتناول السكان والأرض والجغرافيا، 
فاطلاع ابن خلدون على الجغرافيا لم يكــن عن طريق الكتب فقط، بل 
هو اطلاع مباشــر على جزء كبير من العالم المتحضر آنذاك، وهذا ما 
بالجغرافيا وآثارها على الوجود البشــري2. لذلك  متقدماً  أكســبه وعياً 
يقول كراتشكوفســكي: «إن ابن خلدون إنما يمثل من ناحية أصله وسيرة 

حياته مزيجاً طريفاً لحضارة ذلك العصر»3.

1 ـ رواد علم الجغرافية في الحضارة العربية والإســلامية، لعلي بن عبد االله الدفاع، مكتبة 
التوبة بالسعودية، ط2، 1993. ص45.

2 ـ وانظر للتعرف باختصــار على رحلات ابن خلــدون بالصور والرســومات كتاب: مع ابن 
خلدون.. في رحلته، إعداد خالد عزب ومحمد السيد, نشر مكتبة الإسكندرية, 2006.

3 ـ تاريــخ الأدب الجغرافي، لإغناطيوس كراتشكوفســكي. نقله عن الروســية صلاح الدين 
هاشم. لجنة النشر والتأليف، القاهرة، 1963, ص439.
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وقد حفظ لنا ابن خلدون بنفســه تفاصيل هذه الرحلات والأســفار 
في ســيرته الذاتية الفريدة من نوعها، والمعروفــة بـ«رحلة ابن خلدون 
جغرافيا؛ً بل هي ترجمة كتبها المؤلف  وغرباً»، فهي ليســت كتاباً  شرقاً 
بنفسه، وعرض فيها لحياته وأهم أطوارها. لذلك يقول كراتشكوفسكي: 
«الآراء الجغرافية لابن خلدون يجب اســتجلاؤها لا اعتماداً على الرحلة؛ 
بل من مؤلفه التاريخي الضخم»1. لكن هذه الســيرة تبينّ لنا الخلفية 

الجغرافية العملية لابن خلدون بوصف أسفاره ورحلاته.

لقد نشــأ ابن خلدون بتونس، وهي منطقة تحتل الوســط في شمال 
وغرباً، ثم  إفريقية، وهذا عامل مهم في تسهيل حركة ابن خلدون شرقاً 
رحل إلى فاس وعاش بها فترة، ثم غادر إلى الأندلس ورأى آثار أجداده 
بني خلدون بأشبيلية. بعدها عاد إلى بجاية، فبسكرة، وكلاهما بالمغرب 
الوسط. وبعد سنين طويلة من السفر والعمل السياسي اعتزل ابن خلدون 
بقلعة سلامة غربي تونس مدة أربع سنين، وفيها كتب موسوعته التاريخية 

بمقدمتها المشهورة.

وتمثل هذه المرحلة خبــرة ابن خلدون المتنوعــة والعميقة بمنطقة 
الغرب الإسلامي.

أما المرحلة الثانية فهي هجرته إلى مصر، وتقلبه في القاهرة بين 
التدريس وممارســة القضــاء. ومن مصر حجّ وزار الحجاز، كما تســنى 
له الذهاب إلى الشــام والقدس. وتدل حياة ابن خلدون نفســه على أن 
الجغرافيا الثقافية والعاطفية والإنســانية للعالم الإسلامي ظلتّ واحدة، 
رغم انقســام جغرافيته السياســية. لذلك أمكن لابن خلدون وغيره أن 

1 ـ تاريخ الأدب الجغرافي، ص441.
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إلى مصر والشام  ينتقل بكل سهولة ويســر من المغرب والأندلس غرباً 
شرقاً، وأن يعيش في جميع هذه المناطق ردحاً من الزمن.

áeó≤ªdG  »a  É«aGô¨édG

تتوزع المادة الجغرافية في المقدمة على مواضع متعددة، كالمقدمات 
الثانيــة والثالثــة والرابعة والخامســة. وإذا كان الفصل الســادس من 
المقدمــة خاصاً بالعلــوم، فإن ابن خلــدون لم يذكر منهــا الجغرافيا، 
وإن ذكر أحد فروع ما يســمى بالجغرافيــا الفلكية في الحديث عن علم 
الهيئة1. لكن هذا لا يدل على عدم اعترافه بعلم الجغرافيا؛ لأن المؤلف 
لم يقصد حصر جميع العلــوم، لذلك لم يذكر حتى علم العمران الذي 

اكتشفه.
وقد تحدث ابن خلدون في المقدمات الأولى عمّا يسمى في جغرافية 
اليــوم بـ«الموقــع الفلكي» للعالم الإســلامي2، ثم في تكملــة المقدمة 
إقليمــاً، وذكر أبــرز ما في كل  الثانية وصــف الأقاليم الســبعة إقليماً 
إقليم من الشعوب والقبائل والجزر والجبال والبحار والأنهار ثم أوضح 
بأن الأقاليم الوســطى مــن الأرض هي التي تعرف تطــوراً حضارياً في 
التاريخ لاعتدال مناخهــا، لذلك فأصحاب الحضارة فــي هذه الأقاليم 
عالم الإسلام، والروم، والهند،  المعتدلة هم ـ عند ابن خلدون ـ أساساً 
والصيــن3. فهذه هــي التكتلات الحضاريــة والتاريخيــة الكبرى، حيث 
تقع بلاد الإســلام في أوســطها، لذلك كان ابن خلــدون واعياً بالموقع 

الاستراتيجي لهذا العالم.

1 ـ المقدمة، ص184.
2 ـ راجع في هذا المفهوم الجغرافي: جغرافية العالم الإسلامي، عبد علي الخفاف، ص9.

3 ـ المقدمة الثالثة، ص89، 91.
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وقد وصف ابن خلــدون جغرافيا العالم باختصار، ثــم قال منتهياً: 
«عنايتنا في الأكثر إنما هي بالمغــرب الذي هو وطن البربر، وبالأوطان 
التي للعرب من المشــرق»1، فكأنه حصر الجغرافيــا التي يهتم بها من 
بلاد العراق شرقاً إلى المغرب الأقصى غرباً، وهذه ـ على وجه التقريب ـ 

جغرافيا العالم العربي.
أما في كتاب التاريخ فإن ابن خلدون وزعّ 
لا يتبــع الترتيب الزمني، حولياً  مادته توزيعاً 
أو غيره، بل بحسب الدول الحاكمة بكل قطر، 
وهــذا توزيع يراعــي الجغرافيا قبــل التاريخ 

الزمني.

á«aGô¨édG  √QOÉ°üe

اعتمــد ابن خلدون علــى جغرافيين كثيرين، وذكر منهم بالاســم 
بـ«صاحب  يصفه  الذي  والإدريســي  كتابه «الجغرافيا»،  في  بطليموس 
تكون معلومــات ابن خلدون أكثر تفصيلاً  كتاب روجار»2، لكن أحياناً 
مــن الإدريســي، كمعلوماته عــن جزر المحيــط الأطلســي أو أعماق 
إفريقيا3. وأهمية جغرافيا الإدريســي تكمن في أنها الأكمل والأتم في 
ذلك العهــد. فقد ضمّن كتابه «نزهة المشــتاق في اختــراق الآفاق» 
ســبعين خريطة، حيث قسم كل إقليم إلى عشــرة أقسام رأسية، لكل 
قســم خريطة. وقد جمعهــا المستشــرق الألماني مولر، وكــونّ منها 
خريطة واحدة مســاحتها حوالي مترين مربعيــن. وهذه أصح خرائط 

1 ـ المقدمة الثانية، ص52.
2 ـ المقدمة، المقدمة الثانية، ص49، ص56، 57.

3 ـ تاريخ الأدب الجغرافي، ص443.

 Gòg  øe  Qƒª©ªdG
 ¢VQC’G  øe  ∞°ûμæªdG
 •GôaE’  ¬£°Sh  ƒg  ÉªfEG
 ¬æe  ÜƒæédG  »a  ôëdG
∫Éª°ûdG  »a  OôÑdGh
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العالم في التاريخ إلى حدود العصــر الحديث، وهي خرائط وضعها 
الإدريسي على أساس كروية الأرض.

áÄ«ÑdG  ôKCG  »a  á«fhó∏îdG  ájô¶ædG  :ïjQÉàdGh  É«aGô¨édG
∫hódGh  ¿Gôª©dG  »a

كتب ابن خلــدون تكملــة للمقدمة الثانية يشــرح فيهــا لماذا كان 
الربع الشــمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي، وعلـّل ذلك 
باعتدال المناخ في هــذه المنطقة1. يقول ابن خلدون: «المعمور من هذا 
المنكشــف من الأرض إنما هو وســطه لإفراط الحر فــي الجنوب منه 
والبرد في الشــمال»2، لذلك كان أهل أقاليم هذا الوسط هم أصحاب 
الذين  وكذلك  والصنائع...  والآداب  الأديــان  وفيهم  والتاريخ،  الحضارة 
يجاورونهم، فهم يقاربونهم في الاعتدال والتحضر. أما «من سوى هؤلاء 
وشمالاً، فالدين مجهول عندهم،  من أهل تلك الأقاليم المنحرفة جنوباً 
والعلم مفقــود بينهم، وجميع أحوالهم بعيدة من أحوال الأناســي، قريبة 

من أحوال البهائم، ﴿  7  8  9  :﴾»3.
ويرى ابن خلدون أن الحضارات الأساسية في هذه الأقاليم المعتدلة 
هي حضارات الإســلام، والــروم، والهند، والصين4، وهنــا تقع أوطان 
العرب في وسطها، فجغرافيا البلاد العربية/الإسلامية هي وسط الوسط؛ 
يقول الخفاف: «المعروف أن علماء التاريخ القديم والآثار يشيرون إلى 
أن وطننا العربي ـ وهو قلب العالم الإســلامي ـ بأنه مهد الحضارات... 

1 ـ المقدمة، ص53.
2 ـ المقدمة، الثالثة، ص88.

3 ـ المقدمة الثالثة، ص89. والآية 8 من سورة النحل.
4 ـ المقدمة الثالثة، ص89، 91.
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فقد عرف الكتابة وبدايات التاريخ المدون وكذلك المســتوطنات الأولى 
التي زرعت واستأنســت الكثيــر من النباتــات والحيوانــات، واخترعت 
العجلة، كما كانــت هذه البقعة هــي موطن الأديان الثلاثــة: اليهودية 

والمسيحية والإسلام»1.

وهذا النظر في العلاقة بين الحضارة والبيئة نظر متقدم جداً، قلما 
أشار إليه أحد، ولا نلقى في التراث الأوروبي مثل هذا التحليل إلا لاحقاً 
مع مونتيســكيو في روح القوانين، يقول ملكاوي: «يذهب بعض الدارسين 
لابن خلــدون ـ ومنهم محقق المقدمة علي عبد الواحــد وافي ـ إلى ابن 
خلدون يقول بحتمية أثر البيئة على الأداء الحضاري للشــعوب، ويجمعه 
في هذا مع «مونتيســكيو... لكن المتأمل في عبارات ابن خلدون في هذا 
المجال يجد أن ابن خلدون ـ في الوقت الذي يقرر أثر العوامل المناخية 
والظروف البيئية على خصائص الشــعوب، ومظاهر التطور والتقدم في 
جوانب العمران البشــري ـ لا يقول بحتمية هذا الأثر، بدليل أن إشاراته 
إلى طبيعة العمران في الأقاليم هي في الأســاس وصــف لما هو كائن 
في حدود ما وصل إليه من علم عن حقيقة ذلك العمران «بالمشــاهدة 
والأخبار المتواترة...»؛ ذلك أن «العمران متدرج ويأخذ في التدريج من 
جهة الوجود لا من جهة الامتناع». لذلك فإنه يفســر كثيراً من مظاهر 
التقدم والتطور عند البشر بأسباب لا علاقة لها بالبيئة... والذي يوضح 
موقف ابن خلدون في هذا الأمر هــو تأكيده على أهمية عامل محدد من 
العوامل المؤثرة على العمران الحضاري، عندما ينظر إليه في معزل عن 
غيره من العوامــل. أما ما يحدث في الواقع فهــو أن حضارة أي مجتمع 
تتأثر في الوقت نفسه بعدد من العوامل الطبيعية والسياسية والاقتصادية 

1 ـ جغرافية العالم الإسلامي، عبد علي الخفاف، ص16.
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والاجتماعية، ويتم ذلك بصــورة متداخلة وحيويــة... والذي يقرأ كتاب 
المقدمة كلهّ بقدر التأني والتأمل سيلاحظ أن المؤلف يريد من القارئ 
أن يوقن بأن المقدمة هي كتاب في العمران البشــري أو الحضارة، وأن 
العوامل التي تؤثر في هذه الحضارة متنوعة منها: الإقليم، والسياســة، 

والدين، والتعليم، والاقتصاد، والعادات والتقاليد»1.
لقد نجح ابن خلدون في كتابة أول عمل علمي عمّا يسمى بالجغرافيا 
الاجتماعية، وهي من فروع الجغرافيا البشــرية، وتدرس طبيعة انتشــار 
المجتمعات على الأرض، وأثر الظروف الطبيعية؛ كالتربة والمناخ والماء 
على النــاس وعاداتهم وأخلاقهــم وصنائعهم، وكذا ما يتعلــق بالتوزيع 
السكاني في المدن والقرى، وغير ذلك مما تقرأه مفصلاً في المقدمة.

¿hó∏N  øHG  óæY  ΩÓ°SE’G  Üƒ©°ûd  á«°SÉ«°ùdG  É«aGô¨édG  øe

يرجع المختصون الكتابــات الأولى للجغرافيا السياســية إلى بعض 
أفكار الصينيين في الإســتراتيجيا، ككتاب فن الحــرب، وإلى اليونان، 

خاصة أرسطو.
ثم جاء ابن خلدون، فطورّ أفكاراً مهمــة في هذا الحقل، من أهمها 
تشبيهه للدولة بالإنسان، وأن للدولة والحضارة أعماراً كما للأشخاص؛ 
فتولد، ثم يشــتد عودها، ثم تشــيخ فتموت. وأول إنذار بانهيار الدولة 
عند ابن خلدون هو انقسامها على نفســها، يقول: «اعلم أن أول ما يقع 
من آثار الهرم في الدولة انقسامها... وقد ينتهي الانقسام إلى أكثر من 

1 ـ مقال رؤية العالم عند ابن خلدون، لفتحي حســن ملكاوي، ورقة قدمت إلى ندوة «البعد 
الديني ومنزلته في تجربة ابن خلدون الفكرية» التي نظمتها جامعة الزيتونة التونســية 

 ـ22. بمدينة تونس في فبراير 2006م، ص21 
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دولتين وثلاثة...»1. وكلام ابن خلدون عن الدولة وشــؤونها كثير جداً، 
بل هو أهم نظرياته، وقد دُرست بما فيه الكفاية.

ولابن خلــدون تأمــلات كثيرة في أدوار بعض الشــعوب الإســلامية 
الكبيرة، فهو مثلاً ســجل بعض الظواهر السلبية عند العرب، خاصة في 
آخر الباب الثاني من الكتاب الأول، فوضع فصولاً بهذه العناوين: في أن 
العرب إذا تغلبوا على أوطان أســرع إليها الخــراب. فصل في أن العرب 

أبعد الأمم عن سياسة الملك...2.
وفي الواقع هذه الملاحظات تعكــس تراجع الدور العربي في تاريخ 
الإسلام لصالح شــعوب تركية وفارســية وأمازيغية، وهذا تطور تاريخي 
خــاص؛ لأن العرب الأوائل بنــوا دولاً حقيقية وأنشــؤوا حضارة عظيمة، 

حسبك أن تذكر الدولتين: الأموية، والعباسية في طورها الأول.
ومن تعليلات ابن خلدون لدور شعوب الترك والبربر والكرد في التاريخ 
الإسلامي: كونها وحشــية. وهذا في الفصل الحادي والعشرين: في أنه إذا 
كانت الأمة وحشــية كان ملكها أوســع. فهذه الأمم لها قــدرة على محاربة 
غيرها من الشــعوب والــدول، وكذلك لها ميــل للهجرة والتنقــل، «فلهذا 
لا يقتصرون على مَلكَةَ قطرهم وما جاورهم من البلاد، ولا يقفون عند حدود 

أفقهم، بل يَطفِرون إلى الأقاليم البعيدة ويتغلبون على الأمم النائية»3.
ومن الملاحظات الجيوسياسية لابن خلدون أن العرب لا يتغلبون إلا 
على البسائط4، وهذه ملاحظة صحيحة، وهي تفسر لماذا تعربت مناطق 

 ـ312. 1 ـ المقدمة، الفصل 45، الباب 3، ص311 
2 ـ المقدمة، ص158، 160..

3 ـ المقدمة، ص154.
4 ـ المقدمة، الفصل 25 من الباب الثاني، ص158.
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السهول في العالم العربي، بينما تأخرت مناطق الجبال في التعرّب، أو 
لم تتعرب إلا قليلاً، كحال المناطق الجبليــة بالمغرب والجزائر وجبال 
الأكراد. لكــن الملاحظة عامة، أعني أنه بالنســبة لأي فاتح عســكري 
تكون الســيطرة على الســهول أســهل، لذلك اقتصر الرومان في شمال 

إفريقيا على التحكم في السهول الساحلية خاصة.

∫hó∏d  »aGô¨édG  ´É°ùJ’G  ≈∏Y  √ôKCGh  »fÉμ°ùdG  ™°VƒdG

ومن الملاحظات النافذة لابن خلدون في هذا الحقل ربطه للاتساع 
الجغرافــي للدولة بمشــروعيتها الدينيــة أو السياســية، فالإمبراطورية 
باعتبارها شــكلاً من الملك العظيم ـ وهي باصطلاح ابن خلدون: الدول 
العامة ـ تحتاج لأساس معنوي غير القهر أو العصبية للحكم واستقراره1. 
لكن للدول ـ مهما كانت قوتها ـ حدود جغرافية لا تتعداها، بما في ذلك 
الإمبراطوريــات. والتعليل هنا عنــد ابن خلدون ديموغرافي؛ إذ التوســع 
يحتاج لطاقات بشرية من الجنود والحاميات ومديري الشؤون العامة... 
وحين ينفذ هذا العدد تتوقف قدرة الدولة على التوســع. وبهذا يفســر 
شأن العرب  ابن خلدون توقف الفتوحات الإسلامية، يقول: «وانظر أيضاً 
أول الإســلام: لما كانت عصائبهم موفورة كيف غلبــوا على ما جاورهم 
من الشام والعراق ومصر لأســرع وقت، ثم تجاوزوا ذلك إلى ما وراءه 
من السند والحبشــة وإفريقية والمغرب، ثم إلى الأندلس. فلما تفرقوا 
على الممالك والثغــور ونزلوها حامية، ونفــد عددهم في تلك  حصصاً 
التوزيعات، أقصروا عن الفتوحات بعد، وانتهى أمر الإسلام، ولم يتجاوز 
تلك الحدود، ومنهــا تراجعت الدولة حتى تــأذن االله بانقراضها. وكذا 
حال الدول من بعد ذلك، كل دولة على نســبة القائميــن بها في القلة 

1 ـ المقدمة، الكتاب الأول، الباب الثالث، ص167.



خلدون ابن  فكر  في  ا�سلام  عالم  جغرافيا 

43

والكثرة، وعند نفاد عددهم بالتوزيع، ينقطع لهم الفتح والاستيلاء: سُنة 
االله في خلقــه»1. وهذا من أهم أســباب رفض الخليفة الراشــدي عمر 
ابن الخطاب تقســيم أراضي العراق على الفاتحيــن العرب، أعني حتى 

لا تتوقف حركة الفتح باستقرار الجند بالأرض وتحولهم إلى فلاحين.
وقد لاحظ ابن خلــدون أن من أهم القوى 
الدافعة لدول الإسلام في بداية نشأتها ولأول 
أن «القبَِيلَ  ذلــك  الســكاني؛  النمو  عهدهــا: 
التناســل  كثر  والترف،  الملك  لهم  حصل  إذا 
واستكثروا  العصابة،  فكثرت  والعمومة،  والولد 
أجيالهم  وربيت  والصنائــع  الموالي  من  أيضاً 
فْهِ، فازدادوا به عددا  في جو ذلك النعيم والر

ًإلى عددهم وقوة إلى قوتهم بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد»2.
لهذا وغيره عقد ابــن خلدون الفصل الثامن: فــي أن عظم الدولة 
واتساع سلطانها وطول أمدها على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة؛ 
فقد كانت الدولة الفاطمية أطول عمراً وأوســع أرضا؛ً لأن عصبيتها من 
قبائل كتامة كبيرة جداً، ثم كان الموحدون أقل منهم؛ لأن قبيلة مصمودة 
أقل سكاناً، ثم جاء دور قبائل زناتة الأقل عدداً فكانت دولتهم أصغر... 

وهكذا3.
لكــن عبقرية صاحبنا تأبــى أن تترك هذه الحقيقــة دون قيد مهم 
استقرأه كعادته من تأمل وقائع التاريخ، لا من التفلسف النظري المجرد 

1 ـ المقدمة، ص172.
2 ـ المقدمة، الفصل 16، ص184.

3 ـ المقدمة، ص173.
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على طريقة اليونان، فوضح أن الكثرة الســكانية قد لا تكون ميزة تتيح 
التوســع إذا لم تكن متجانسة؛ بل ربما تغدو خطراً على استقرار الدولة 
وتماسكها، وهذا موضوع الفصل التاسع: «في أن الأوطان الكثيرة القبائل 
والعصائب قلّ أن تســتحكم فيها دولة». وهذا شــأن بلاد المغرب لكثرة 
قبائل البربر وتفرق عصبياتها؛ بينما الشــام ومصر والأندلس أهل مدن 

وأمصار: إذا غُلبوا جنحوا للدعة والمسالمة1.

á«eÓ°SE’G  ∫hódG  π«μ°ûJ  »a  ÉgQhOh  ájô°ûÑdG  äGôé¡dG

كان للهجــرات العربيــة دور مهم في تاريخ الإســلام فــي صناعة 
الجغرافيا السياسية للعالم. لقد مثل موقع الجزيرة العربية وما حواليها 
ممــراً بين القارات الثلاث، أو بين الشــرق والغرب، مما شــجع العرب 
ـ خاصة بعد الإســلام ـ على التجارة والملاحة. لذلك انتشر العرب في 
مناطق كثيرة، ووصلوا حتى جنوب الصيــن والملايو خاصة جاوة، وإلى 

شرق إفريقيا، وإفريقيا الصحراوية2.
ويشــير ابن خلدون إلى هــذه الحقيقة مــراراً، فــي المقدمة وفي 
التاريخ، من ذلك حديثه عن الآثــار المتناقضة لقدوم قبائل بني هلال 

وبني سليم على بلاد المغرب.

»eÓ°SE’G  ïjQÉàdG  »a  ¬àfÉμeh  ôëÑdG  πeCÉàj  ¿hó∏N  øHG

يتصل العالم الإســلامي بستة بحار، وأســاس الكتلة المائية يتشكل 
على هيئة حرف Z اللاتيني حيث امتداد البحر المتوسط والبحر العربي 
والبحــر الأحمر، ثم ترتبط هــذه الكتلة بالمحيط الهندي في الشــرق 

1 ـ المقدمة، ص174 إلى 176.
2 ـ جغرافية العالم الإسلامي، لعبد علي الخفاف، ص17 إلى 22.
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وبالأطلسي في الغرب. وهذا يؤهل المنطقة لأن تكون قوة بحرية هائلة1. 
وكذلك كان العالم الإسلامي الوســيط، كما أوضحه ابن خلدون. ويرى 
بيكار ـ المختص بالتاريخ البحري لغرب حوض البحر الأبيض المتوسط 
في العصر الوسيط ـ أن الصفحات التي كتبها ابن خلدون في الموضوع 
من مــؤرخ عاصر بعض مراحل  وتركيباً  هي أكثر ما وصلنا دقــةً وجمعاً 

التاريخ البحري للعالم الإسلامي2.
ويدرج ابن خلدون «قيادة الأســاطيل» ضمن الوظائف الســلطانية3، 
ويشــير في البداية إلى اختصاص إفريقية والمغرب بهذه الخطة، ويعلل 
ذلك باتصال البلاد بالبحر الرومي، إضافة إلى أن ســكان سواحل هذا 

البحر اعتادوا ركوب البحر ومهروا فيه في الحرب والسلم.
ويــرى ابن خلــدون أنه لا توجد فــروق بيــن القوة البريــة والقوة 
البحرية، فالدولة تمر أيضاً في عالم البحر بمراحل النشــأة ثم الشدة 
ثم الضعف: في البداية بناء البحرية، وهو ما تمّ في العهد الإســلامي 
الأول، ثم تأتي مرحلة السيطرة الإسلامية على البحر في عهد الخلافات 
متواصلاً في  الكبرى الأموية والفاطمية، والمرحلة الثالثة شهدت تراجعاً 

القوة البحرية للمسلمين لصالح اللاتين.
هكذا اســتهل ابن خلــدون الفصل بالحديث عــن بدايات اتصال 
الدولة الإســلامية بالبحر في عهد عمر ومعاوية، وكيف تردد العرب 
في ركوب البحــر لبداوتهم، فلما اســتقر الملك لهــم وملكوا الأمم 

1 ـ جغرافية العالم الإسلامي، ص13، 26.
2 ـ ضمن مداخلات ندوة بيت الحكمة، 13 إلى 18 مارس 2006، بتونس

Ibn Khaldun, le pouvoir musulman et la Mediteranee, par Christophe Picard.

3 ـ راجع: الفصل 34، من الباب الثالث من الكتاب الأول.
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البحرية تعلموا ركوب البحر فأنشؤوا الأساطيل والمرافئ وصاروا أمة 
بحرية.

ويتوقف صاحبنا عند أبرز دول الإســلام التي كانت لها قوة بحرية، 
خاصة بالغرب الإســلامي، وهم: العبيديــون أو الفاطميــون، والأغالبة 
بإفريقيــة، والأمويــون بالأندلــس خاصة أيــام عبد الرحمــن الناصر، 
وبالشرق يذكر الأمويين بالشــام خاصة. وهذه فترة الســيادة البحرية 
لدول الإسلام. يقول ابن خلدون: «كان المسلمون لعهد الدولة الإسلامية 
قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانبه، وعظمت صولتهم وسلطانهم 
فيه، فلم يكــن للأمم النصرانية قـبل بأســاطيلهم بشــيء من جوانبه، 
وامتطوا ظهره للفتح ســائر أيامهم»1، وفي هذه الفترة لم يكن لأوروبا 

إلا بعض الساحل الشمالي الشرقي.
ويمتــدح ابن خلدون عمل الأمويين حين ســيطروا على الإنشــاءات 
البحريــة للبيزنطيين بعكا، وأسســوا أول أســطول بأمر مــن معاوية. 
والاســم الآخر الذي يذكره هو الخليفة عبد الملك، والسياسة البحرية 
هنا هي تأسيس مصانع الســفن. وفي الأندلس يشير ابن خلدون لعبد 
الرحمن الناصر الذي بنى أسطولاً بحرياً قوياً بقاعدة ألمرية. وبالنسبة 
للفاطميين فإن عاصمتهم كانت قاعدة بحرية، وهي المهدية. وآخر قوة 
بحرية يذكرها ابن خلدون هي للموحدين بالغرب الإسلامي. وقد هدى 
العقل الاســتقرائي والعملي الذي كان يملكه ابن خلدون.. هداه إلى أن 
لاحظ أن بناة القوى البحرية في حضارتنا كانوا في الغالب مؤسســي 
دول الخلافــة؛ أي أن امتــلاك قوة بحريــة هو بالدرجــة الأولى قرار 
سياســي بالنســبة للدول الكبيرة التي تتمتع بإمكانيات بشرية ومادية 

1 ـ المقدمة، ص269.
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معتبــرة. لذلك حين لاحظ ابن خلــدون أن القوة البحرية الإســلامية 
في الشــرق وهنت منذ وقت مبكر نســبيا؛ً إذ «ضعف شــأن الأساطيل 
فــي دولة مصر والشــام إلى أن انقطــع، ولم يعتنوا بشــيء من أمره 
لهذا بعد أن كان لهم به فــي الدولة العبيدية عناية تجاوزت الحد»1، 
فإن علـّة فقدان السيادة البحرية عنده هي: «عدم عناية الدول بمصر 
والشــام لذلك العهد وما بعده لشــأن الأســاطيل البحرية والاستعداد 

منها للدولة»2.
هكذا انتقلت الســيادة البحرية للدولة الإســلامية من الشــرق إلى 
الغرب، «فبطل رســم هذه الوظيفة هنالك، وبقيــت بإفريقية والمغرب، 
فصارت مختصة بها، وكان الجانب الغربي من هــذا البحر لهذا العهد 

موفور الأساطيل، ثابت القوة، لم يتحيفّه عدو ولا كانت لهم به كرّة»3.
وهنا يشير ابن خلدون لأوج القوة البحرية الإسلامية في هذه الفترة 
في عهد الموحدين، خاصة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن الذي «انتهت 
أساطيل المسلمين على عهده في الكثرة والاستجادة إلى ما لم تبلغه من 
قبل ولا من بعد، فيما عهدناه»4. وهذا ما يفســر استنجاد صلاح الدين 

الأيوبي بالبحرية الموحدية في مواجهة الصليبيين.
بعد التفــوق الموحدي، جاء بنو مرين الذيــن كانت قوتهم البحرية 
أقل؛ لكنها حافظت على التوازن البحري مع الممالك المســيحية بحيث 
كانت القوتان متســاويتين5، «ثم تراجعت عن ذلك قوة المســلمين في 

1 ـ المقدمة، ص270.

2 ـ المقدمة، ص271.

3 ـ المقدمة، ص270.

4 ـ المقدمة، ص270.

5 ـ المقدمة، ص271.
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الأســاطيل لضعف الدولة ونســيان عوائد البحر بكثرة العوائد البدوية 
بالمغــرب وانقطــاع العوائــد الأندلســية، ورجــع النصــارى فيــه إلى 
دينهــم المعروف من الدربة فيــه والمران عليه.. وصار المســلمون فيه 

كالأجانب»1.
والأمر الآخر المهم في تفكير ابن خلدون، والذي يشير إليه بيكار، 
هو أنه لا يرى هذا التراجع بسبب تفوق شعوب جنوب أوروبا المطلة على 
البحر وإتقانهم لركوب البحر بالفطرة، خاصة من أهل البندقية وجنوة، 
كما كان يعتقد أحيانا؛ً فالقوة البحرية عند صاحبنا لا تختص بشعب أو 
بلاد معينين؛ بل بالدولة نفســها: هل لها سياســة بحرية أم لا، أي هل 
تملك إرادة بناء قــوة بحرية؟ ثم هل تتوفر على الخبــرة بالبحر والتي 
يختزنها البحارة والصانعون وســائر الرجال الذين لهم علاقة بالبحر؟ 

وهذا وعي متقدم بالموضوع.

á«é«JGôà°SE’G  É¡à«ªgCGh  QõédG

كان لابــن خلدون معرفة بالجــزر واهتمام بها، فهــو يقول مثلاً في 
ثنايا حديثه عن البحر الرومي والشامي: «وفيه جزر كثيرة عامرة كبار 
مثل أقريطش وقبرص وصقلية وميورقة وسردانية»2؛ ذلك لأن ابن خلدون 
يرى أن لجزر البحر المتوســط أهمية إستراتيجية اســتثنائية، وأن فقد 
المســلمين لها بالتدريج ســاعد كثيراً على تراجع قوتهم، فهي نوع من 
خط الدفاع الأول عن أراضي اليابسة. ولذلك لما سيطر المسلمون على 
البحر المتوسط «ملكوا ســائر الجزائر المنقطعة عن السواحل فيه مثل 

1 ـ المقدمة، ص271.
2 ـ المقدمة الثانية، ص49.
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ميورقة ومنورقة ويابســة وســردانية وصقلية وقوصرة ومالطة وأقريطش 
بالشــرق  الإســلامية  البحرية  ضعفــت  حين  وبالمقابــل  وقبــرس...»1. 
الإســلامي، خســروا أول ما خســروا هذه الجزر؛ حيث «مــدّ النصارى 
أيديهــم إلى جزائــر البحر الشــرقية مثــل صقلية وإقريطــش ومالطة 
خســروا  فملكوهــا»2، ثم حين ضعفــت بحرية الغرب الإســلامي أيضاً 

الجزائر التي بالجانب الغربي من البحر الرومي3.

»aGô¨édG  π≤ëdG  »a  ¿hó∏N  øHG  ádÉ°UCG

عطــاء ابن خلــدون كثيــر ومتنــوع، لكن 
الدارســين يتفقون على أن الإبداع الأهم لابن 
خلدون كان في حقل العمران الإنساني وتفسير 
تاريخ الدول الإسلامية. يقول الأستاذ ملكاوي: 
جوانب  تقويــم  في  الباحثــون  اختلــف  «مهما 
العبقريــة التــي تمثلها ابــن خلــدون، فإنهم 
محور إبداعه كان في النظرية  يتفقون على أنّ 

التاريخية الاجتماعية، أو نظرية العمران، وهي بإيجاز شــديد رؤية كلية 
تســتهدف فهم الكيفية التي يقوم بها الاجتماع البشري ويتطور المجتمع 
الإنســاني من مرحلة إلى ما بعدها من مراحل، ومن حالة حضارية إلى 
حالة أخرى، وبيان العوامل المؤثرة في نشــأة الــدول وقيام الحضارات 
وانهيارها، مع اهتمام شــديد بالعلاقات الســببية والقوانين التي تحكم 

الظواهر الاجتماعية»4.

1 ـ المقدمة، ص269.

2 ـ المقدمة، ص269.
3 ـ المقدمة، ص271.

4 ـ مقال رؤية العالم عند ابن خلدون، لفتحي حسن ملكاوي، ص15.

 √òg  á«ªgC’  kGô¶fh
 ó≤a  ,á«fhó∏îdG  AGQB’G
 ¿CG  ¿hô«ãμdG  ôÑàYG
 ¢ù°SDƒe  ƒg  ¿hó∏N  øHG
ájô°ûÑdG  á«aGô¨édG
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أما عــن إبداعه في حقــل الجغرافيا خاصة، فيمكننــا القول مع 
عبد الفتــاح وهيبه: إن ابن خلدون «رغم أنه لــم يكن جغرافياًّ، ففي 
مقدمتــه أفكار جديدة حــول العلاقة بين البيئة والإنســان وجغرافية 
العمــران والجغرافيــة الاقتصادية لم تعــرف أوروبا مثلهــا إلا بعد 
مضي عدة قرون»1. وكذلك مع كراتشكوفســكي حين كتب: «كل هذه 
المســائل التي تبحث في أثــر الإقليم والوســط الجغرافي في حياة 
البشــر لم يحدث أن أخضعت قبل ابن خلدون لفحــص منظم، فهو 
في هذا المضمار يجــب أن يعدّ مجدداً بلا ريــب. ومثل أفكاره هذه 
لم تظهــر في أوروبــا إلا بعد مضي عــدة قرون، وذلــك ابتداء من 
ضمن إبداعاته:  مونتســكيو»2. ومن جهة أخرى لا بد أن نذكر أيضاً 

تأملاته في التاريخ البحري للمسلمين.
ونظراً لأهمية هــذه الآراء الخلدونية، فقــد اعتبر الكثيرون أن 
لاكوست  إيف  اعتبره  بل  البشرية؛  الجغرافية  مؤسس  هو  خلدون  ابن 
المؤرخون  «يجمع  الدفــاع:  الأســتاذ  يقول  للجغرافيا3.  الفعلي  الأب 
والجغرافيــون على أن ابن خلــدون هو أول من عالــج بمنهج علمي 
واضح ظواهر البيئة وآثارها الإيجابية والســلبية في حياة الشــعوب 
والأخلاقية  والعلميــة  والاقتصاديــة  السياســية  نظمهــم  حيــث  من 

والعقلية»4.

1 ـ مكانة الجغرافية من الثقافة الإسلامية، عبد الفتاح محمد وهيبه، منشورات جامعة بيروت 
العربية، لبنان، ط 1، 1979, ص28.

2 ـ تاريخ الأدب الجغرافي، ص444.
Laurent Testot: Relire Ibn Khaldûn. In: Sciences humaines, No 179, Fevrier 2007. 3  ـ
4 ـ رواد علــم الجغرافية في الحضارة العربية والإســلامية، علــي بن عبد االله الدفاع، 

ص217.
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É«aGô¨édGh  ïjQÉàdG  º¡Ød  áeó≤ªdÉH  ø«©à°ùj  »°ùfôØdG  QÉª©à°S’G

لا عجب إذن أن نجد أن الفرنسيين استعانوا بالمقدمة على استعمار 
شــمال إفريقيا، فابن خلــدون هو أهم مــن فكرّ وتأمل فــي الصيرورة 
التاريخية لهذه المنطقة، يكفي أن نذكر أنه أكبر مؤرخ للأمازيغ، وهم 
الشعب الذي سكن هذه البلاد الواسعة التي أراد الفرنسيون استعمارها، 
فسعوا إلى فهم تاريخها البشري والسياســي من خلال المقدمة. لذلك 
ترجم الفرنســيون هذا العمل العظيم في زمن باكــر، وقام بهذا العمل 
نوئيل دي فيرجيه، وتم نشر الترجمة بباريس سنة 1841، أي قبل ظهور 
الطبعة العربيــة الأولى ببولاق، وقبل ظهــور أول ترجمة جزئية للمقدمة 

إلى الإنجليزية.

ثم في ســنة 1847 صدرت طبعة أخرى بعناية البارون دسلان، وهي 
أفضل وأصح، وطبعت بأمر من وزير الحرب الفرنسي، وقد كان الدافع 
في ذلك هو الرغبة في التعرف على منطقة الغرب الإسلامي لاستعمارها 

والسيطرة عليها.

بل حتى في أيامنا هذه يرى بعض الباحثين الغربيين ـ مثل غابريال 
كروس ـ أن المقدمة تفيد في فهم الأنساق والبنيات الاجتماعية العميقة 

للمجتمعات العربية / الإسلامية المعاصرة1.

يحتاج موضوع تعرف أوروبا على المقدمة لدراســة مستقلة،  وعموماً 
أتمنى أن يقوم بها المختصون في ابن خلدون أو في التراث الاستشراقي 

بصفة عامة.

 Laurent Testot: Relire Ibn Khaldûn. 1  ـ
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تراجع الإبداع الجغرافي للمســلمين بعد القرن الخامس، وكان ذلك 
ترجمة لبداية التراجع الحضــاري العام الذي شــهدته المنطقة. يقول 
الأســتاذ الدفاع: «وصل علماء العرب والمســلمين في العلوم الجغرافية 
إلى القمة في القرنين الثالث والرابع الهجريين... ومما يؤســف له أنه 
لطَ في الدولة  في القرن السادس الهجري انتشرت الفوضى واهتزت الس
عصر الاكتشــافات الجغرافيــة، فاقتصر  الإســلامية، لذا وقف تقريبــاً 
علماء العرب والمســلمين في علم الجغرافية على الاقتباس من مصنفات 
السابقين لهم. ومن هنا بدأ عصر المعاجم والموسوعات»1. وهنا يظهر 
تميزّ ابــن خلدون، فهو أعــاد التفكير في الجغرافيــا وعلاقتها بالتاريخ 
والحضارة ضمن أطر معرفية ومنهجية جديــدة كل الجدة، لذلك يجب 
اعتباره مــن القمم العلمية التي عرفها تاريخنا العربي / الإســلامي في 

مجال الجغرافيا.

1 ـ رواد علم الجغرافية في الحضارة العربية والإسلامية، علي الدفاع، ص59.


